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٣١٩ 

  عند العرب قبل الاسلام لاقتصاديةالاحوال المحة عن                
  

   الشمري ذباح ظاهر.د.م.أ                                                    

  مركز بابل للدراسات الحضارية وتاريخيةجامعة بابل                             

  

  المقدمة 

وسهل لنا الطريق اليـه والصـلاة والسـلام علـى نبيـه ، بطلب العلم  الحمد الله الذي أوصانا        

وعلـى آلـه وصـحبه الـذين هـم فـروع هـذه الشـجرة شجرة العلم التي أصلها ثابت وفرعها في السماء 

  . لهذه الأمة وقطوفها المثمرة التي دنت 

ن أجـل الوقـوف البـاحثين مـ لـدى ةكبيـر  مكانـة الإسـلامالدراسات الاقتصادية السابقة لظهـور تحتل 

ره كــان مــن الضــروري دراســته لتكــوين نظــو ، الإســلاميعلــى الجــذور التاريخيــة للفكــر الاقتصــادي 

وبمــا أن الحيــاة الاقتصــادية عنــد العــرب ، ة عنــه لفهــم المســتجدات عبــر الحقــب المتعاقبــة متكافئــ

بحثنـا  قبل الإسلام تعد عصب الحياة للإنسان فـي جميـع الأوقـات كـل ذلـك دفعنـا أن يكـون مـدار

  . حول هذا الجانب 

، وقــد ســعينا  أن المــادة المتــوفرة والخاصــة بالأوضــاع الاقتصــادية مبعثــره ومتفرقــة ونــادرة       

د واجهتنــا لقــو ، يخــدم الــنهج العــام للبحــث ويؤكــد طــابع الوحــدة الاقتصــادية  الــى وضــعها فــي نســق

 دم تجانســها فــي أحيــانفضــلاً عــن قلــة المعلومــات الاقتصــادية وعــ أثنــاء البحــث صــعوبات جمــة

لـذا لـم يكـن ، سـتحق هـذا الجانـب الحيـوي العنايـة التـي تد لمـن افـر قد قل عدد المؤرخين لو  ، كثيرة

ولا بـــد مـــن الإشـــارة الـــى أنـــه قـــد توصـــلت بعـــض ، فـــي أخـــذها مـــن كتـــب التـــاريخ منـــاص  ةثمـــ

لبـالغ فـي تغييـر الفرضيات التاريخية الحديثـة الـى نتيجـة مفادهـا أن العامـل الاقتصـادي لـه الأثـر ا

ذلك أنه يتخذ مساراً مبطناً ومرادفاً للعوامل السياسية والاجتماعية والعسكرية لأيـه ، مسار التاريخ 

ويطيح بهـا وهنـا تكمـن الأهميـة فـي الدراسـة أمة لكنه لا يلبث أن يظهر مع جملة مسببات آخرى 

حـداث التـاريخ ومـدى تـأثير والبحث فيمـا يتعلـق بالجوانـب الاقتصـادية متـأملين الأسـباب والعلـل لإ

  . العامل الاقتصادي في تلك الأحداث وعلاقة ذلك بالواقع السياسي والفكري والاجتماعي 

وأهميــــة العمــــل الزراعــــي  الــــى مبحثــــين يتنــــاول المبحــــث الأول الزراعــــة وقســــم الموضــــوع       

الجزيـــرة وأختيـــار الأراضـــي الصـــالحة للزراعـــة ونوعيـــة المحاصـــيل المزروعـــة ضـــمن نطـــاق شـــبه 

عنــد العــرب . تجاريــة والصــناعيةاني فقــد جــاء فيــه الأحــوال الالمبحــث الثــ ســلام أمــاالإالعربيــة قبــل 

  . قبل الاسلام وتأثيرهما في الحياة الاقتصادية 
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٣٢٠ 

، في السيرة النبوية ) ٢١٨ت (أعتمد البحث على عدد من المصادر والمراجع ومنها أبن هشام  

ــــھ ٢٣٠ت (وأبـــن ســـعد   فـــي كتابـــه محبـــر ،) هــــ ٢٤٥ت(وابـــن حبيـــب  ،الطبقـــات فـــي كتابـــه ) ـ

ومـن ، تاريخ الرسل والملـوك ) ــھ ٣١٠ت (، طبري لفي فتوح البلدان وا) ـــھ ٢٧٩ت (والبلاذري 

ـــھ ٣٤٦ت (كتــاب المســعودي  فــي ) هـــ ٤٩٩ت(روج الــذهب ومعــادن الجــوهر ،وابــن بصــال مــ) ـ

فـــي ) هــــ١٠٥٠ت(، والنابلســـي الفلاحـــة  فـــي كتابـــه)  هــــ  ٥٤٠ت(عـــوام كتابـــه الفلاحـــة ، وابـــن ال

  .  كتابه علم الملاحة في علم الفلاحة 

المفصـل فـي تـاريخ و ،  أسواق العرب قبل الاسـلام للـدكتور حمـدان الكبيسـي فهيأما أهم المراجع 

محاضـرات فـي ، و  لأحمـد سوسـة فـدينو تاريخ حضارة وادي الرا، لجواد علي العرب قبل الاسلام

ـــيلصـــالح  تـــاريخ العـــرب ، وغيـــر ذلـــك مـــن لأحمـــد الشـــريف مكـــة والمدينـــة  كتـــاب، و  أحمـــد العل

  . البحث  هوامشالمصادر والمراجع التي وردت في 

  المبحث الأول      

  الزراعة 

وأطلـق علـى حـال العـرب قبـل الاسـلام تمييـزاً ، )الجاهليـة(ى مـا قبـل الاسـلام أسـم أطلق عل      

وقـــد قســـم القــرآن الجاهليـــة علـــى جاهليـــة أولـــى ، رســـالةيهــا بظهـــور اللهــم عـــن الحالـــة التـــي آلـــوا أل

وَقَرْنَ فِـي بُيُـوتِكُنَّ وَلاَ تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّـةِ الأُْولَـى ((حيث ورد في الآية الكريمة ،وجاهلية أخرى 

كَــاةَ وَأَطِعْــنَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ إِنَّمَــا يُرِيــدُ  ــلاَةَ وَآتِــينَ الزَّ اللَّــهُ لِيُــذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرِّجْسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  وَأَقِمْــنَ الصَّ

، الجاهليـة الاولـى التـي ولـد فيهـا النبـي ابـراهيم عليـه السـلام  ويتضح ان،  )١( ))وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

  ) . ص(والجاهلية الأخرى التي ولد فيها النبي محمد 

اً عـن الموقـف السـلبي الـذي وقفـه كثيـر مـن استخدام مصـطلح الجاهليـة تعبيـر يتبين لنا ان و       

وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبـل الاسـلام ، العرب تجاه مسائل الإيمان والتوحيد والخالق 

ولــيس كمــا يبــدو ، مــن الجهــل بــاالله ســبحانه وتعــالى ومــن المفــاخرة بالأنســاب والتجبــر وغيــر ذلــك 

الـى غيـر ذلـك مـن المقومـات ، ل بـالقراءة والكتابـة لأول وهلة بأنها الجهل بـالعلم والثقافـة أو الجهـ

  . العرب على شيء منها قبل الاسلام الحضارية التي كان 

أن الجزيرة العربية على وجه التخصيص شهدت قيـام دول وحضـارات متعـددة فـي المراحـل       

لى امتـداد بمجموعها وع وهذه الحضارة، وصولاً الى مرحلة ظهور الإسلام ، حقة من التاريخ لاأل

المتجليـة فـي قدرتـه ، الحقب المتباينة للتاريخ العربي تعد دليلاً كافياً على حيوية المجتمع العربـي 

، ما ظهرت بوادر ضـعف أو انحـلال فيـهعلى بعث الحضارة في هذا الجزء أو ذاك من أجزائه كل

ـــة لهـــذا الاســـتعداد ال ـــذلك المحصـــلة الطبيعي ـــة الإســـلامية ب ـــدى لتكـــون الحضـــارة العربي حضـــاري ل

          . المجتمع العربي في تلك المرحلة 
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٣٢١ 

الحيــاة الاقتصــادية لأي مجتمــع هــي مــن الــدعامات الأساســية فــي وجــوده أن ومــن الثابــت        

واستمرار بقائه وقد فسرت هذه الدعامـة بأنهـا الفعاليـات الزراعيـة والصـناعية والتجاريـة فيـه تـرتبط 

  . بتلك الفعاليات في بعض الأحيان ي شالفعالية الرعوية وتربية الموا

فالإنتــاج الاقتصــادي رهــين البيئــة بكــل ، ولعلنــا نجــد ارتبــاط الاقتصــاد بالزمــان والمكــان         

وجددت عطاءهـا ، العظيمة  الإنسانيةأنجبت أولى الحضارات وان الجزيرة العربية التي  تفاصيلها

تكوينهــا الجيولــوجي فــي اء لا يتــوفر لا يمكنهــا أن تكــون مجــرد صــحر ، الحضــاري أكثــر مــن مــرة 

لهــا الشــروط  تــوفروأنمــا لا بــد وأن ت، العناصــر الطبيعيــة الضــرورية لإنتــاج الحضــارة والجغرافــي 

وأن تلك الشروط لم تكن بأية حال مجرد تلك المناطق القليلة فـي ، المادية الطبيعية لكل حضارة 

للزراعـة والاسـتقرار بقـدر مـا كانـت تلـك  وكانـت صـالحة، اليمن والحجاز التي وجدت فيهـا الميـاه 

ربمـــا باســـتثناء صـــحارى النفـــوذ فـــي الشـــمال والاحقـــاف فـــي ، الشـــروط تعـــم أغلـــب أنحـــاء الجزيـــرة 

  .الجنوب 

والإنتــــاج الحضــــاري عمومــــا لــــيس وليــــد عوامــــل ، أن التطــــور الاجتمــــاعي والاقتصــــادي         

بــل هــو حصــيلة ، منهــا أخــر ويحــرم   كمــا أنــه لــيس تعبيــراً عــن عبقريــة يحتكرهــا شــعب، الصــدفة 

ولمثابرتــه واصــراره علــى ، تفاعلــه مــع البيئــة المحيطــة  مــع الطبيعــة ولكيفيــة للإنســانصــراع واع 

المعلومــات التــي  هــذان الأمــران تؤكــدهما. تحقيــق المزيــد مــن الســيطرة علــى الطبيعــة وعلــى نفســه 

وكثيـرا مـا يقـف المـرء مندهشـاً أزاء  .التاريخ وتعبر عنهـا الاكتشـافات الأثريـة  تزدحم فيها مصادر

،  رهيـز على أنها كانت يوما ما موطنـا للميـاه الغ، التاريخية  سماء الأماكن التي تذكرها المصادرأ

. ولكنهـا تصـحرت فيمـا بعـد لعوامـل مختلفـة وأسـباب متعـددة ، وأرضا خصبة للزراعات المختلفـة 

ام الزراعـة المنتظمـة فيهـا عـن طريـق حفـر أذ تذكر أسماء قرى ومناطق اشتهرت بـوفرة الميـاه وقيـ

لكنهـــا أنـــدثرت فـــي فتـــرات لاحقـــه ، الآبـــار وتنظـــيم ميـــاه الأمطـــار والســـيول فـــي ســـدود وخزانـــات 

  .لا مجال لتفصيلها في هذا البحث  وأصابها الموات لظروف

علـى منـاطق ليسـت قليلـة مـن الجزيـرة الا أن المسـاحات الصـالحة ورغم زحـف الجفـاف والمـوات  

ــــاه منهــــا ، اعــــة للزر  وكيــــف يجمعونهــــا وينظمــــون ، والتــــي عــــرف ســــكانها كيــــف يســــتنبطون المي

هــذا بالإضـافة الــى عـدة أقســام مـن الجزيــرة كانــت ، كانــت هـي الأخــرى ليسـت قليلــة ، اسـتخدامها 

فـاليمن وعمـان ، أصلا من المناطق الخصبة والملائمـة كثيـرا لقيـام الحضـارات وتحقيـق الازدهـار 

أن و المنـــاطق الزراعيـــة التـــي تـــوفرت فيهـــا الميـــاه وازدهـــرت الزراعـــة فيهـــا  والبحـــرين وهجـــر مـــن

لمــا فــي بلادهــم مــن الخصــب والرخــاء والــذخائر المتنوعــة ، تجــاراتهم كانــت كثيــرة ومعايشــهم وافــرة 

  . غير ذلك من أسباب الثروة والغنىوالمعادن الجيدة و 

م كانــت ركنــاً حيويــاً مــن أركــان الحيــاة واللافــت للنظــر أن الثــروة الحيوانيــة عنــد العــرب قبــل الأســلا

فكان لها دور في حرث الأرض وحمـل الأثقـال وفـي التنقـل ، وتسـهم فـي تصـدير الأنتـاج اليومية 
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الزراعي ، وكان من أهمها الإبل وهي أكثر أنواع الماشية نفعاً للأنسان ، وكان سـكان الباديـة لا 

  . يمكنهم الاستغناء عنها 

أذ انهـا ) . ٢(رة الانسانية العريقة حيث كانت الزراعة جـزءاً مهمـا منهـا تمثل هذا النجاح بالحضا

تشـــكل الاســـاس فـــي قيـــام النمـــو الحضـــاري وتطـــوره بمختلـــف مجالاتـــه وهـــذا يعكـــس أهميـــة الـــنظم 

بـدون تـوفير الميـاه  جحـةولا توجـد زراعـة نا) . ٣(الاروائية التي قام بهـا الانسـان فـي تلـك الحقبـة 

بالزراعــة منــذ القــدم فكــان اهتمــامهم باســتثمار الميــاه الموجــودة عــن طريــق اهتمــام العــرب  وانعكــس

مشــاريع الإرواء التــي شــكلت جــزءاً مــن حضــارتهم وعكســت تطــور الزراعــة علــى الــرغم مــن قلــة 

  ) . ٤(المياه في الجزيرة العربية 

نــه هكــذا صــارت الزراعــة نشــاطاً رئيســياً تعــدى أن يكــون نشــاطاً هامشــياً أو أن يكــون الغــرض م

  ) . ٥(حركة التجارة تطور الإشباع الذاتي او التبادل البسيط بل صار تبادلاً واسعاً أدى الى 

العرب احتقروا كل من يمتهن الزراعة وفضـلوا عليهـا بـاقي  الكثير من على الرغم من أنو        

وعـة المزر  ر التاريخيـة الـى اتسـاع الاراضـيالمصـاد الكثيـر مـنومع ذلـك فقـد أشـارت  )٦(المهن 

فـــي الجزيـــرة العربيـــة والـــى تنـــوع أماكنهـــا ووفرتهـــا لا ســـيما فـــي نجـــد والعربيـــة الشـــرقية ومنـــاطق 

.  )٨(منـذ أقـدم العصـور ل علـى أصـالة الزراعـة اليمن ومنذ أقدم العصـور وهـذا يـدو  )٧(الواحات

ام ومنـــاطق متفرقـــة عمـــان والبحـــرين وهجـــر واليمامـــة ومنـــاطق العـــراق والشـــ الزراعـــة فـــي شـــملتو 

ومهمـا يكـن الامـر فلقـد مـارس ) ١٠(مختلف المحاصـيل والفواكـه والخضـر  وأنتجت ) . ٩(أخرى

الـذي يهـتم بالنبـات مـن والتي عرفـت بأنهـا العلـم ) ١١(العرب الزراعة واطلقوا عليها أسم الفلاحة 

وتعــرف أيضــاً ، ) ١٢(حيــث غرســه والتعهــد بــه بالســقي والتنميــة الــى أن ينضــج ثــم يبــدأ حصــاده 

يتـــدبر النبــات مــن اول نشـــؤه الــى اكتمــال نضـــوجه وذلــك باصــلاح الارض وتســـميدها بانهــا علــم 

فالزراعـة ، ) ١٤(والزراعة تأتي بمعنى الحراث ) ١٣(وسقي النبات وحمايته من الافات الزراعية 

  . النبات والاهتمام به  بأمورتتعلق التي . )١٥(هو طرح البذر 

نها بسيطة وفطرية وطبيعية وبقية الصنائع متأخرة وتعد الزراعة أقدم وجوه المعاش أذ ا       

أذ استطاع الانسان القديم أن يكشف أن الغريزة اكتشافها جاء بدافع  لأنوذلك ) ١٦(عنها 

تبدأ بالنمو والنضج الى أن  الإمطارالبذور أذا سقطت بالارض وغطتها التربة وتوالت عليها 

  ) . ١٧(ما يفيض عن حاجته للخزن والبيع صارت الزراعة نشاطاً مارسه الانسان لدرجة أنه 

بــن  )١٨(بالهــام مــن االله تعــالى ثــم شــيت ) عليــه الســلام(دم أمــارس الزراعــة والحــرث ولقــد        

ثـم كـان الطوفـان الـذي فـرقهم فنسـوا كـل مـا تعلمـوه ) عليه السـلام( إدريسثم ، ) السلام عليه(ادم 

وأعطــى دليــل علــى قــدم معرفــة العــرب ، )لامعليــه الســ(وقابيــل بــن ادم ) . ١٩(فــي ســابق أمــرهم 

  ) . ٢٠(بالزراعة 
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، وممــا يؤكــد المســتوى المتطــور الــذي بلغــه النشــاط الزراعــي فــي اقتصــاد مــا قبــل الإســلام        

فقـــد كانـــت مكـــة تســـتورد الزبيـــب مـــن ، ســـعة الإنتـــاج الزراعـــي ليشـــمل الإنتـــاج لإغـــراض التبـــادل 

هـا للعبـاس بـن عبـد المطلـب الـذي ينبـذها فـي السـقاية ويـروى أن الزبيـب كـان يحمـل من، الطائف 

) ثمامــة بــن أثــال بــن النعمــان(ولمــا اســلم ، وكمــا أن اليمامــة كانــت تمــون مكــة بــالحبوب ، للحــاج 

ياثمامـة صـبوت وتركـت : فلمـا سـمع بـه المشـركون جـاؤوه فقـالوا ، أراد العمـرة ، سيد أهل اليمامة 

أنـي أقسـمت بـرب هـذه البنيـة لا يصـل إلـيكم مـن اليمامـة لا أدري مـا تقولـون الا : دين أبيـك قـال 

وما كان لسـيد اليمامـة أن يحـدث قريشـاً ..... شيء مما تنفقون به حتى تتبعوا محمداً من آخركم 

وكـان كثيـر مـن . يمامـة مـن الحبـوب بهذه اللهجـة لـو لا معرفتـه باعتمـادهم الـرئيس علـى أنتـاج ال

  .ر موت يصدر الى سائر البلدان الذي تنتجه يثرب وحض الإنتاج الزراعي

عـرف العـرب قبـل الإسـلام كيـف يختـارون أجـود أنـواع التربـة الملائمـة للزراعـة حيـث كــانوا       

يختــارون الارض اللينــة وهــي أحســن أنــواع الأراضــي لاعتــدال رطوبتهــا وبرودتهــا وهــي تتقبــل كــل 

  انواع المياه سواء الجارية ام الجوفية  

 أســاسهــي  فــالأرض، ار الارض التــي تــلاءم المحصــول الــذي يــزرع بهــا لا بــد مــن اختيــ       

وتعـد التربـة البركانيـة مـن أهـم التـرب مـن ) . ٢١(النبـات أساس نمو  النبات الذي ينمو فيها فهي

بـــه أراضــــي  امتـــازتحيـــث الخصـــوبة ممـــا جعلهـــا صــــالحة للزراعـــة وهـــذا النـــوع مـــن التــــرب مـــا 

مختلفة تتمـايز فيمـا بينهـا مـن حيـث جودتهـا للزراعـة  واعأنالزراعية ذات  والأراضي، ) ٢٢(يثرب

  :. ومن أهم أنواعها . 

مــن  أكثــر الإمطــاروهــي ارض تســقط عليهــا  السـواد ل الــىيــون التربــة يملــ راضـي التــي يكــونلأا  

وتنجح فـي هـذه التربـة زراعـة المحاصـيل الزراعيـة كافـة خاصـة فـي فصـل الشـتاء ، ) ٢٣(غيرها 

 الأرضوهـذه .  )٢٤(والا هلك النبـات بهـا بد من سقيها بالماء الكثير  أما في فصل الصيف فلا

وان هــذه الاراضــي اشــتهرت بالخصــوبة   ) . ٢٥(تكونــت بفعــل البــراكين بــل هــي أثــر مــن أثارهــا 

الأراضـي بالخصب والنمـاء وكثـرة الميـاه ومنهـا   اشتهرتولقد ) ٢٦(وتتقبل نمو كافة المحاصيل 

مـن  خير القرى العربيةان هذه المنطقة  التاريخيةر بعض المصادر وتشي )٢٧(خيبر  القريبة من

  .)٢٨( الزراعي نتاجالإحيث 

هـذا وقــد عــرف الفلاحــون التركيــب الزراعــي وهــو مـن أســاليب الزراعــة التــي يــتم فيهــا تركيــب      

  . )٢٩(أخر أصل شجرة ثمر  إلىنوع من براعم ثمار الأشجار 

التقلــيم ويقصــد بــه قطــع الأغصــان اليابســة مــن الأشــجار  الإســلامكمــا عــرف العــرب قبــل       

ملكـة عـالم  كانـت هـي وفـي الحقيقـة أن النخلـة .)٣٠(ضـعف النبـات  إلـىحيث أن بقاءهـا يـؤدي 

فهــو ، النبــات فــي الجزيــرة العربيــة فقــد كــان التمــر مــن أهــم المحاصــيل الزراعيــة فــي بــلاد العــرب 

ون مـا يحتـاجون اليـه مـن تمـور ر ل مكـة يمتـاوكان أهـ، مادة ضرورية يعيش عليها معظم العرب 
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 رفقد روي أن عبد المطلب بن هاشم بعث أبنه عبد االله بن عبد المطلب الـى المدينـة يمتـا، يثرب

  ) . ٣١( من بني النجار له تمراً فنزل على أخواله

ة جيــدة لمعرفــة صــلاحية الأرض للزراعــة يــومــن بــديع مــا يمكــن تدوينــه أن للعــرب درا  

وتحتـاج  الأخـرى الأراضـيتكـون فائـدتها أقـل مـن  الاصـفرار إلـى يميـل التربـةلـون  كان أذا فمثلاً 

الــى ســماد ولكــن هــذا الســماد لا يمازجهــا ســريعاً كمــا فــي بــاقي الاراضــي لــذا تحتــاج الــى تقليــب 

  ). ٣٢(، مستمر وتكرار عملية تسميدها

يــاض وتتصــف بــأن تربتهــا الب  إلــىيميــل لــون التربــة  الأراضــي هنــاك نــوع مــن  كمــا ان          

كمـا أنهـا لا تحتمـل المـاء الكثيـر لبرودتهـا ولكنهـا تحتـاج ، تحتاج الى سماد كثير و ، ) ٣٣(باردة 

  ) . ٣٤( الى التقليب الكثير 

ـــــاك           البـــــرودة ولـــــيس لهـــــا مســـــامات  يغلـــــب عليهـــــا طـــــابعالتـــــي  الجبليـــــة الأراضـــــيوهن

لكنهـا )  ٣٦( واللوز والتين والأجاص الزيتون تصلح لزراعة بعض النباتات مثلو ، ) ٣٥(مفتوحة

اليمن بـزراعتهم للجبـال التـي تسـقط  أهلولقد عرف عن ) . ٣٧(الماء الكثير والسماد  إلىتحتاج 

واهــم ) . ٣٩(حيــث اســتخدموا نظــام المــدرجات ) . ٣٨(بفعــل الريــاح الموســمية  الإمطــارعليهــا 

لاراضـي الواسـعة بـين كما اسـتغل العـرب ا،  )٤٠(النباتات التي زرعت بهذه الطريقة هي الكروم 

وفــي الغالــب تنبــت ، ) ٤٢(وهــي رمــل مســتديرة وســط فجــوة ) الــدارة(والتــي تســمى ) . ٤١(الجبــال

) ٤٤( لرعــي الحيوانــات أمــاكنذه المنــاطق وتكــون هــ) ٤٣(والنباتــات الصــحراوية  الإعشــاببهــا 

  ) . ٤٥(وفضلها العرب كمناطق للسكن بها كونها خصبة 

تتـأثر بـالجو المحـيط التـي تكـون تربتهـا رمليـة و  هـي الأراضيمن  الأخرى الأنواعومن           

وهـــذا يـــؤذي النبـــات الـــذي يغـــرس  وبـــاردة فـــي فصـــل الشـــتاء بهـــا فهـــي حـــارة فـــي فصـــل الصـــيف

. وهــي مــن الاراضــي التــي تحتــاج الــى ســماد كثيــر ولكــن يكــون احتياجهــا للمــاء قلــيلا ) . ٤٦(بهــا

وهو شجر اصفر مـر الطعـم ثمرتـه تشـبه ، ) الالاة(نوعاً من الشجر يسمى  وينبت في هذه التربة

لـم  كأنهـاالسـقي فتبـدو للعيـان بسـهولة عنـد  أعماقهـاكمـا أن المـاء يـدخل الـى ) . ٤٧(سنبلة الذرة 

كثــر  وإذااشــتد عليهــا الحــر  ات أذاواجــود الاراضــي هــي التــي لا يكثــر بهــا التشــقق، ) ٤٨( تســق

العــرب طــرق  واســتخدموا) . ٤٩(لــق ولا يطــول مكــوث المــاء علــى وجههــا المطــر لا يكــون فيهــا ز 

 بعـــدة تجـــارب لمعرفـــة جـــودة الاراضـــيم العـــرب قـــاالزراعيـــة فقـــد  الأراضـــية جـــودة لمعرفـــعديـــدة 

كثـــرة  ان ومـــن الطـــرق التـــي عرفوهـــا هـــيلهـــذه المهنـــة ، نتيجـــة ممارســـاتهم  الصـــالحة للزراعـــة 

لهـــم ان هـــذه التربـــة قليلـــة الخصـــب ولا تنبـــت فيهـــا  يعطـــيلـــى ســـطح التربـــة الخارجيـــة الامـــلاح ع

  ) ٥٠. (النباتات التي توفر لهم محصول جيداً 

ملاحظة ما ينبت على الارض مـن نبـات مـن حيـث كثرتـه فكلمـا كثـر النبـات ونمـا نمـوا          

 ) ٥١. (جيداً دل هذا على صلاحية التربة للزراعة 



 

 ٢العدد / ٤المجلد      مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية                                                      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحة عن الأحوال الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام

٣٢٥ 

أن الطـين أكثـر مـن زراعة فأذا لوحظ أثناء السـقي وهناك علامات اخرى لمعرفة صلاحية لتربة لل

واذا حـوت التربـة حجـارة كبيـرة عمـل ) ٥٢(دل هذا على أن التربـة جيـدة وصـالحة للزراعـة الرمل 

هذا على أفساد جودة التربـة كـون الحجـارة تصـبح حـارة فـي فصـل الصـيف فتحـرق جـذور الشـجر 

 ) . ٥٣(جذور الشجر وبعكسه في الشتاء فهي تكون باردة وتضر هذه البرودة 

الأســـمدة  باســـتخداموعنـــي الفلاحـــون بالتســـميد مـــن أجـــل زيـــادة خصـــوبة الأرض وذلـــك           

فضلات الحيوانات التي تخلـط مـن عـدة أنـواع مـن هـذه المخلفـات  استخدمواوعرفوا أنواعها حيث 

وفضـلاً ،  )٥٤(بعـد يمضـي عليـه عـام  إلىفي حفرة ويزداد عليها الماء حتى تتفسخ ولا يستعمل 

 ) . ٥٥( البذور الجيدة لغرض استخدامها في الزراعة  انتقاءعن ذلك فقد أهتم الفلاحون في 

وعرفت عدد من المدن والقرى في الجزيـرة العربيـة بزراعتهـا أشـجار النخيـل مثـل يثـرب           

التمــر ومــه الجنــدل التــي كانــت تشــتهر أســواقها بعــرض أنــواع مــن التمــور وكــان أشــهرها دوخيبــر و 

وهنا لا بد من التأكيد أن الزراعة كان اعتمادهـا ، ) ٥٦( الصيماني الذي يجلب من اسواق خيبر

والامـم  الشعوب تقديس مع على الماء فكانت نظرتهم له نظرة قائمة على التقديس فجاءت مقترنة

الفـرات وهـذا الفـوار الـذي يمثـل دجلـة و ا شـعار الانـاء العديدة لـه فاسـموريون قدسـوا الميـاه واتخـذوا 

ل هـذا الشـعار بصـفته راعـي مـيظهـر وهـو حا) ايـا(أو ) انكـي(الشعار سـامي الأصـل أذ أن الالـه 

أما الفرس القدماء فلقد قدسوا الماء فالمـاء عنـد ) ٥٧(أيضاً تقديس النهرين   عنيلشؤون المياه وي

ي المزروعــات أ قدســية المــاء تقتضــي الأســتفادة منــه للشــرب ورو  أن  شــتيه مقــدس واعتبــروادالزر 

  ) ٥٨. ( من أجل أظهار الخير على الأرض المزروعة 

ونســـتطيع ان نـــتلمس مـــدى اهتمـــام العـــرب قبـــل الإســـلام بالزراعـــة لأنهـــا تعـــد النشـــاط   

حيــاتهم  اعتمــادالأوســع انتشــارا بيــنهم ، فقــد مارســها أغلــب النــاس لعــدة أســباب منهــا،  يالاقتصــاد

مهنـة  انتشارتات  ، ولوفرة العوامل التي تساعد على تدره الأرض من نبا وحياة مواشيهم على ما

  . الزراعة 

  المبحث الثاني

  الأحوال التجارية 

النشـاط  ازدهـارنسبياً عند العـرب قبـل الأسـلام أدى الـى ن استقرار الأوضاع السياسية إ     

ة الطــرق بالقوافــل التجاريــة ومراقبــ اهتمــامهنــاك  فلقــد كــان لاســيما فــي مجــال التجــارة ، الاقتصــادية

بــين القبائــل لســلامة مســير تلــك القوافــل ، ويمكــن  الاتفاقيــاتالمؤديــة الــى مختلــف البلــدان وعقــد 

          . لعوامل التي ادت الى زيادة الدخلالقول أن تشجيع حركة التجارة وتأمين طرق القوافل من أهم ا

بهـا الجزيـرة العربيـة قبـل وتكاد تكون التجارة من أهـم النشـاطات الاقتصـادية التـي تميـزت         

  .  )٥٩()) من أشرف الأسباب وأعلاها قدراً ((وقد عدها القوم الإسلام، 
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٣٢٦ 

أذ لا بد لتلـك  التجاريةخرى غير متباعدة أثناء سير القوافل أوكانت المسافة بين منزل و        

وعلــى ) ٦٠(الــذي تحتــاج اليــه  دبالمــاء والــزا دالقوافــل مــن نــزل ومواضــع معينــة تســتريح فيهــا للــزو 

الرغم من قدرة الأبل العالية على تحمـل العطـش وقسـاوة المنـاخ أذ أن بمقـدور هـذه الحيوانـات أن 

  )٦١(كم قبل ورودها الماء ٢٠٠-٢تسير مسافة تتراوح بين

وتعــد مــواطن الابــار مــن أهــم العوامــل فــي تشــكيل المنــازل علــى الطــرق التجاريــة ولأن   

فر وهو أهـم مـن الطعـام فقـد كـان طعـام المسـافرين فـي ذلـك الماء هو اكسير الحياة بالنسبة للمسا

ومن المؤكد أن الطرق التجاريـة أدت دوراً بـارزاً فـي حيـاة سـكان الجزيـرة )٦٢(الوقت قليل وبسيط 

العربيـــة قبـــل الأســـلام وكانـــت هـــذه الطـــرق عـــاملاً مـــن عوامـــل نشـــأة المـــدن والممالـــك وكثيـــر مـــن 

وقــد تعــود أهميــة هــذه ، الــى مراكــز تجاريــة مميــزة  محطــات القوافــل التــي تحولــت بمــرور الوقــت

،  الطرق ونشوء محطاتها والمدن التجارية الى عوامل قد تكون طبيعية أو تكون عوامـل تاريخيـة 

جـز بـين بموقع مركـزي جيـد أذ كـان يح الإسلامية  الذي كان موطن الدعوة _ وقد انفرد الحجاز 

ى الكوفة والبحرين ودمشـق ومصـر  والـيمن  ممـا وكان يتصل عبر طرق تمتد ال، الشام واليمن  

وتضــم شــبه  )٦٣(فــي التجــارة أثــر تفــاقم الحــروب بــين فــارس وبيزنطــة متطــورأهلــه لاحــتلال دور 

تنوعاً جغرافياً فالطبيعة فيها ليست واحدة او متماثلة في جميع ارجاءهـا وهـذا الامـر جزيرة العرب 

ى الــى تنــوع طــرق تجــارة ولأخــتلاف فــي البيئــة ادادى الــى تنشــيط النــواحي الاقتصــادية لاســيما ال

  ) . ٦٤(المعيشة

، المجـاورة  الأمـمالعقل العربي وجعلته ينفتح علـى تجـارب ، لقد غذت حركة التجارة و            

فالتـــاجر جـــواب يحمـــل البضـــاعة بيـــد ويحمـــل الخبـــرة باليـــد ، ويتفاعـــل مـــع معطياتهـــا الحضـــارية 

وكانـت تـدمر ، ت تجاريـاً واحتكـرت الاتجـار بـبعض البضـائع وأذا كانت اليمن قد نشـط، الاخرى 

وكــان لا بــد لهــم مــن الاتصــال بالحضــارة ، والحضــر مــن قبــل قــد وجــدتا بفعــل الموقــع التجــاري 

فقـد كـان ، فان الحجاز قد عرف التجارة أيضاً وكان له انفتاحه على الـدول المعاصـرة ، المجاورة 

فـان تـأمين انتظـام التجـارة ) ٦٦(نظـراً لانهـم كـانوا تجـاراً و ، ) ٦٥( والـيمن لقريش رحلة الى الشـام

كـان هاشـم بـن عبـد منـاف ((، أملى عليهم عقد اتفاقيات مع القوى السياسية المؤثرة فـي عصـرهم 

فـاتجروا ، وذلك انه اخذ لهم عصماً من ملوك الشـام ، وأول من سنها ، الرحلتين صاحب ايلاف 

وأخـذ ، واليـه كـان متجـره ، م عصـماً مـن صـاحب الحبشـة ثم أن أخاه عبد شمس أخذ لهـ، آمنين 

وأخـذ لهـم نوفـل بـن عبـد منـاف عصـماً مـن ، لهم المطلب بن عبد مناف عصماً من ملوك اليمن 

ـــوك العـــراق  ـــألفوا، مل ـــيمن والحبشـــ ف ـــى ال ـــرحلتين فـــي الشـــتاء ال ـــى ، ة والعـــراق ال وفـــي الصـــيف ال

نــا مــن أمكانيــة الوضــع فــي القــرون التاليــة مــع تحفظ_ واذا أخــذنا مــا ســبق كمســلمة ) . ٦٧(الشــام

جاز لنا أن نقـرر بـأن أولاد عبـد ، ميزات خاصة ) ص(لظهور الاسلام رغبة في منح أسرة النبي 

ولــم تكــن ، شــاً قــد فوضــتهم عقــدها يمنــاف كــان لهــم صــلاحية واســعة فــي عقــد الاتفاقيــات وان قر 
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الحضـارات القريبـة مـن جزيـرة العـرب الطائف أقل شأناً من مكة في الانفتاح علـى تجـارب الامـم و 

التـي كانـت أقـل شـأناً فـي _ يثـرب_ وحتـى . ) ٦٨(أذ كان لها تجارتها مع العـراق والشـام والـيمن 

مشــاركة فــي الانفتــاح علــى تجــارب الامــم الاخــرى مــن التجــارة مــن مكــة والطــائف لــم تعــد مجــال 

  ) . ٦٩(خلال التجارة 

، جزيــرة دول لعبــت دوراً مهمــا فــي التجــارة العالميــة وقــد ظهــرت فــي منــاطق مختلفــة مــن ال       

ظهـرت  الأول الميلادي وفي المدة من القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن ، ففي شمال الجزيرة 

بــي فــي الجزيــرة بــين دولــة الأنبــاط التــي شــهدت نشــاطاً تجاريــاً متميــزاً لوقوعهــا علــى الطريــق الغر 

علـى الطريـق مـن ((، يلادي ظهرت تدمر كمركـز تجـاري مهـم وفي القرن الثالث الماليمن والشام 

كمــا ، )) العــراق الــى الشــام وهــو امتــداد الفــرع الشــمالي لطريــق الهنــد المــؤدي الــى الخلــيج العربــي 

لعـرب كونه المنطقة الفاصلة بين جزيـرة ا، شهد العراق نشاطاً تجارياً لوقوعه على الخليج العربي 

وكنـوز الأرزاق ، كـان مـنكم يريـد الثيـاب الرقـاق والخيـل العتـاق  مـنحتى قيل فيه ،، وبلاد فارس 

  . فليلحق بأرض العراق ، راق والدم الم

ويبــدو أن طريــق الصــحراء الــذي يقــع ضــمن جزيــرة العــرب كــان نشــيطاً بشــكل كبيــر أذ          

  ) . ٧٠(القديم أكثر مما يظن دلت بعض الاكتشافات الحديثة انه كان يسلك في 

ليــه فقــد اعتمــد البيزنطيــون علــى قوافــل البــدو التــي كانــت تحمــل لهــم البضــائع مــن الهنــد وع       

والصين وفارس واليمن وافريقية وما كانت التجارة في الحجاز لتقتصر علـى نشـاط مكـة والطـائف 

بــل أن ملــوك الحيــرة كــانوا يرســلون لطــائمهم كــل عــام الــى عكــاظ لبيعهــا وشــراء بضــائع ، ويثــرب 

أن ظهـر كثيـر مـن الأغنيـاء وأصـحاب ، تجـارة قد ترتب على هـذه الحيويـة فـي الو ) . ٧١(أخرى 

الثـــروات وبقيـــة الطبقـــات الفقيـــرة علـــى حالهـــا وقـــدم لنـــا الشـــعر الجـــاهلي أشـــارات دقيقـــة تـــدين هـــذا 

  -:التفاوت في الثروة فالأعشى يقول

   )٧٢(  ))وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا  تبيتون في المشتى ملء بطونكم    ((        

الاجتماعية والفكرية التي يمارسها بعض التجار الكبار في تضـليل لها دلالاتها  هذه ثراءالوقصة 

لـــى أصـــل لا ينســـجم مـــع منطـــق ا الثـــروةترجـــع ســـبب و ، النـــاس عـــن المصـــدر الحقيقـــي للثـــروة 

  ) . ٧٣(،العلم

حــــظ أن الطبقــــات الغنيــــة والارســــتقراطية تحــــاول دومــــاً أن ترجــــع أصــــل الثــــروة الــــى الو 

مستهدفة من وراء ذلك حجب حقيقة كون الثـروة قـد جـاءت مـن ، ة والى جذر أسطوري فوالمصاد

وهـذا أمـر لـيس بمسـتبعد علـى . ،بـل سـرقة وأعمـال غيـر مشـروعة ، مصادر فيها قسـوة وتعسـف 

وهــو وأن كــان ،   )٧٤ (أمــاء ضــرب علــيهن أجــرة بغــاء  للــبعض مــنهم كــان و  الكثيــر مــن التجــار

،  ةفي عصر كانت النزعة الفردية سـائد الآخرينلا انه يجد من يناظره من التجار ااً دينموذجاً فر 

وممارسـاتهم الفرديـة وتهـددهم  علـى فئـة التجـارفيها  ادهبدلالة أن القرآن الكريم قد شن حرباً لا هو 
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معتبـراً سـعة ) ٧٥)) ( مَالَهُ أَخْلَدَهُ  يَحْسَبُ أَنَّ   الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ  وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ((بالويل 

وبــين لهــم أن الثــروة ) . ٧٦)) (حَتَّــى زُرْتــُمُ الْمَقَــابِرَ  أَلْهَــاكُمُ التَّكَــاثُرُ ((الثــروة أمــراً غيــر مرغــوب فيــه 

وانتقــل فــي آيــات ) . ٧٧)) (كــلا أن الإنســان ليطغــى أن رآه اســتغنى((تــورث الطغيــان والجبــروت 

ولا تحاضون ، كلا بل لا تكرمون اليتيم ((التجار وسلوكهم الفردي الأناني  تقد بقوة بخلنأخرى لي

وهـذه الحملـة ، ) ٧٨())وتحبـون المـال حبـاً جمـاً ، وتأكلون التراث أكلاً لما ، على طعام المسكين 

مـع الموقـف المبـدئي سـجم وتن، ترفض هيمنة النزعة الفردية عنـدهم  الأثرياءالشديدة على التجار 

وهــي تضــعنا أمــام موقــف ، ذي يعــد الثــروة الواســعة مــن أســباب الشــرور الاجتماعيــة الــ للإســلام

  . نقدي وصارم من سلوكهم 

والـــدليل علـــى ذلـــك كثـــرة التعـــابير ((احتلـــت التجـــارة مكانـــة واســـعة فـــي حيـــاة عـــرب الحجـــاز      

ل والقســـــــطاط والـــــــذرة والمثقـــــــاالماليـــــــة والتجاريـــــــة التـــــــي اســـــــتعملها القـــــــرآن كالحســـــــاب والميـــــــزان 

ووصــل تــأثير التجــارة فــي نفــوس العــرب أن ظهــرت ظــاهرة النســيء التــي تعنــي ) ٧٩))(والقــرض

 شـــهرأمـــن  التـــأجير بمعنـــى أنهـــم كـــانوا يحلـــون الشـــهر مـــن أشـــهر الحـــرام ويحرمـــون مكانـــه شـــهراً 

منحـــت  ))ذو العقـــدة وذو الحجـــة والمحـــرم ورجـــب ((كمـــا أن الاشـــهر الحـــرم وهـــي ) . ٨٠(الحـــل

ــإِذَا انْسَــلَخَ الأَْشْــهُرُ الْحُــرُمُ ((وردت أســماء الأشــهر الحــرم فــي القــرأن الكــريم وقــد  المجــال للتجــارة فَ

وَأَقَــامُوا  فَــاقْتُلُوا الْمُشْــرِكِينَ حَيْــثُ وَجَــدْتُمُوهُمْ وَخُــذُوهُمْ وَاحْصُــرُوهُمْ وَاقْعُــدُوا لَهُــمْ كُــلَّ مَرْصَــدٍ فَــإِنْ تــَابُوا

كَاةَ فَخَ  لاَةَ وَآتَوُا الزَّ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّـهُورِ عِنْـدَ اللَّـهِ اثْنَـا عَشَـرَ ((، )) لُّوا سَـبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ غَفـُورٌ رَحِـيمٌ الصَّ

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَــا أَرْبَعَــةٌ حُــرُمٌ ذَلِــكَ الــدِّينُ الْقَــيِّمُ فَــلاَ   تَظْلِمُــوا شَــهْرًا فِــي كِتَــابِ اللَّــهِ يَــوْمَ خَلَــقَ السَّ

الشَّـهْرُ ((، )) نْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَـاتِلُونَكُمْ كَافَّـةً وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللَّـهَ مَـعَ الْمُتَّقِـينَ فِيهِنَّ أَ 

ا اعْتـَدَى عَلَـيْكُمْ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْـلِ مَـ

. نفسه لم يكن بعيداً عن التجـارة أضف أن الحج ) ٨١())  وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

، أرتــبط بالتجــارة كثيــر مــن الفعاليــات الاقتصــادية التــي كانــت مؤشــراً واضــحاً علــى حيويــة التجــارة 

_ والعلاقــات الائتمانيــة مــن خــلال الســفتجة ) ٨٣(وض والشــركة والقــر ) ٨٢(فقــد عرفــوا الاحتكــار 

إضـافة الـى ) ٨٤(راضـا يـأمن بـه خطـر الطريـق قوهي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مـالاً 

انــــب وبالعمــــل مــــن المشــــاركة بالمــــال مــــن جوتعــــاملوا بالمضــــاربة أي  )٨٥(والوســــاطة  الوكالــــة 

  .الجانب الآخر

فــق التجــارة مــن فعاليــات قــف عنــدها ونحــن نتحــدث عمــا يراحق أن نوالظــاهرة التــي تســت         

ويبــدو أن الربــا قــد تســرب الــى الحيــاة العربيــة عــن ، الــذي يعنــي القــرض بفوائــد عاليــة هــي الربــا 

ولعـل سـبب أقبـال سـكان ) ٨٦(طريق اليهود الذين وجدوا في المستعمرات الزراعية وفـي الطـائف 

بالبيئــة الطبيعيــة التــي لــم تمكــن أصــحاب الثــروة مــن اســتثمار الحجــاز علــى التعامــل بالربــا يــرتبط 
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اضــافة الــى ضــعف الصــناعة التــي ، للــزرع أمــوالهم فــي الزراعــة نظــراً لمحدوديــة الارض القابلــة 

  . تشجع على استثمار الأموال فيها فالتجأ الأثرياء الى الربا بديلاً عنهما بغية زيادة الثروة 

ا المتعلقة بالتجارة تكمن في أنها كانت معبرة عن نمـو الاقتصـاد أن واحدة من أهم القضاي       

الحضري وسعيه نحو احتواء اقتصـاد البـدو ثـم أضـعافه للنظـام القبلـي بحيـث ترتـب علـى ذلـك أن 

بــين أبنــاء القبيلــة الواحـدة والقبائــل القريبــة أو البعيـدة عــن خطــوط التجــارة _بـدأ التفــاوت فــي الثـروة 

وأدى هــذا الوضــع الــى ظهــور ملامــح انهيــار التضــامن ، ) ٨٧(ســابق يظهــر بشــكل أقــوى مــن ال_

ولكــن ... فالحيــاة فــي الصــحراء تســتدعي التضــامن والنصــرة وخاصــة بالنســبة للأقــارب ، القبلــي 

فالتجــار الكبــار يضــعون مصــالحهم فــوق كــل شــيء ويجــدون ، الفرديــة التجاريــة تملــي غيــر ذلــك 

وقد حـل محـل الوحـدة التـي كانـت ، من اتحادهم بعشائرهم سبباً للاتحاد بأقرانهم من التجار أكثر 

ولكــن هــذه الوحــدة لــم يكــن ، وحــدة أخــرى تنطلــق مــن مصــالح تجاريــة مشــتركة ، القبيلــة قوامهــا 

لـذلك ظلـت لصــيقة ، بمقـدورها فـي مجتمـع تجـاري أن تسـتقل مـن خــلال صـيغة جديـدة كـل الجـدة 

   )٨٨( القبلي الإطاري ومواقف اجتماعية أقدم منها عهداً وتتمثل ف بأوضاع

كـان متمـثلاً فـي القبائـل البدويـة المرتبطـة بالعمليـة التجاريـة ولـيس كـل  الأمـربيد أن هـذا         

ج أن التجـــارة لـــم تـــدخل تعـــديلاً يـــذكر علـــى نمـــط أنتـــاومـــن هنـــا يكـــون الـــرأي الـــذي يـــرى ، البـــدو 

مــن يــذهب الــى أن أن موقــف كمــا ،  )٨٩(غيــر متماســك.   الشــعوب التــي لعبــت دور الوســيط 

الاقتصــاد الرعــوي بقــي ملصــقاً علــى الفعاليــات التجاريــة ولــم يقتطــع منــه أي فــائض مــن التجــارة 

فـــــي البيئـــــة القبليـــــة  لصـــــالح البـــــدو  يقـــــع فـــــي تعمـــــيم ويغفـــــل أثـــــر التجـــــارة فـــــي أحـــــدى تحـــــول

   .)٩٠(والاجتماعية

دور المتمثـــل فـــي احتـــواء والـــ، أن هـــذا الـــدور الـــذي مارســـته التجـــارة كعامـــل توحيـــد أولاً          

قد خلق تناقضا بين قيم القبيلـة ، ثانياً _ المشترك في العملية التجارية _ وإضعاف الكيان القبلي 

  . وهذه سمة مميزة من سمات المراحل الانتقالية ، وقيم النزعة الفردية المتمثلة في التجارة 

شــر للاســواق التــي أخــذت تتطــور رافــق التجــارة نشــاط مبا ونســتطيع ان نــتلمس انــه قــد          

وقـد كـان لهـذه الاسـواق أهميـة ، ) ٩١(حتى أصـبحت فـي أوج نموهـا فـي القـرن السـابع المـيلادي 

 الأســبابمــن  )) الإســلاميالــدين  (( الإيــديولوجيكبيــرة دفعــت بروكلمــان الــى عــدها مــع الموحــد 

عـالم وصـهر عـاداتهم ومفـاهيم الشـرف عنـدهم فـي بودقـة نظـرة العـرب الـى ال((في توحيد  الأساس

والملاحـظ أن الاسـواق ، ) ٩٢)) (ومنحهم لغة شعرية مركزة تسمو على جميع اللهجـات ، واحدة 

وأنمــا أفــادت البــدو الــذين كــانوا يأخــذون ، العــرب التجــار مــن حيــث البيــع والشــراء فحســب  فِــدْ لــم تُ 

ونظــراً لأهميــة ، ) ٩٣(القوافــل الوافــدة الــى الاســواق  جعــلاً نظيــر الحمايــة والخفــارة والخدمــة فــي

الاســـواق فـــي الحيـــاة العربيـــة قبـــل الاســـلام وانســـجاماً مـــع المفـــاهيم القبليـــة ورغبـــة فـــي الاســـتفادة 

اذا وقعــت فــي  فقــد كانــت بعــض الاســواق تخضــع لســيطرة بعــض القبائــل ، القصــوى مــن الســوق 
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ختلفــون فــي عــدد هــذه الاســواق فــابن حبيــب ومــع أن المــؤرخين العــرب ي، ) ٩٤(منطقــة نفوذهــا 

فـي حـين يـرى الهمـداني  )٩٦(واليعقوبي يرى أنها عشر أسـواق ، ) ٩٥(يعدها اثنتي عشرة سوقاً 

  . في حين يختلف آخرون في تحديد عددها ، ) ٩٧(عشر سوقاً  أنها أحد

أمـــاكن وتشـــير الكثيـــر مـــن  الروايـــات أن هـــذه الأســـواق كانـــت محطـــات تجاريـــة وبعضـــها        

مقدسة لها أصنام تعبدها القبائل وتأتي للتقرب اليها في مواسـم معينـة هـي مواسـم حجهـا فتحولـت 

الا أن المهـم فـي هـذا المجـال ، ) ٩٨( رية الـى أسـواق للبيـع والشـراءهذه المواسم والمحطات التجا

ــاً علــى تحديــد العــدد بــين المــؤرخي بــل ، ن لــيس عــدد الاســواق بشــكل دقيــق أذ ينــدر أن نجــد اتفاق

  .  قبل الأسلام  المهم معرفة أن الاسواق كانت موجودة كظاهرة بارزة في حياة العرب

أن لــم  الأمــاكنكانــت أســواق العــرب تتنقــل فــي شــبه الجزيــرة بحيــث تضــمن تغطيــة أغلــب        

علـى مـا كـان يجـاوره  الأغلبومن هذه الاسواق ما كان يقتصر نشاطه في ، ) ٩٩(يكن جميعها 

مـن  تخـتص ومما يميـز هـذه الاسـواق أنهـا ت، وما ينزل بساحته من القبائل ، والقرى  الإحياءمن 

عربيـة بعيـدة عـن تـدخل أجنبـي غة بالعامـة لهـا فنجـد هنـاك أسـواق ذات صـ والإرادةغة بحيث الص

ومنهـا مـا كـان عامـاً ،  مثـل هـذه الاسـواق سـوق عكـاظ ودومـة الجنـدل) روماني أو فارسـي(سواء 

اســواق موســمية تقــام فــي أمــاكن  وهنــاك ،) ١٠٠(ن أطــراف شــبه جزيــرة العــرب تفــد اليــه النــاس مــ

والسـنوي أو الفصـلي منهـا أعـم وأشـيع ، مـرة فـي السـنة أو الفصـل أو الشـهر أو الأسـبوع ، معينة 

لان ، الاســواق الثابتــة  فعنــدهمأمــا الجماعــات الحضــرية ، لارتباطــه بالإنتــاج الزراعــي والحيــواني 

تبـاع فيهـا مصـنوعاتها وغلاتهـا وتحمـل اليهـا مـا تحتـاج اليـه ممـا تنتجـه الـبلاد لكل مدينة أسواقها 

   )١٠١)) (الاخرى 

كــــان رؤســــاء القبائــــل والملــــوك يتنافســــون فــــي الســــيطرة علــــى بعــــض الاســــواق لتصــــريف        

ويعكس حضور قريش لهذه الاسواق موقعهـا الاقتصـادي ، ) ١٠٢(بضائعهم وتحصيل الضرائب 

ويلاحـظ أن الفـرس . ممـا يشـير الـى قـوة تحـالفهم مـع القبائـل ، ) ١٠٣(العرب  والديني في نفوس

ع اســـــواق أخـــــرى تخضـــــع لضـــــريبة وكانـــــت مـــــ، كانـــــت تســـــيطر علـــــى اســـــواق معينـــــة كالمشـــــقر 

فـي حـين كانـت أسـواق أخـرى لا تخضـع للعشـور لانهـا ليسـت  ،مثل صحار ودبا، )١٠٤(العشور

صـورة مصـغرة للتوحيـد وللتناقضـات فـي ، هذه وربما كانت أسواق العرب ، ) ١٠٥(أرض مملكة 

كــــان فــــي العــــرب قــــوم يســــتحلون المظــــالم أذا حضــــروا هــــذه الاســــواق فســــموا (( الوقــــت نفســــه أذ 

وكــان فـــيهم مــن ينكــر ذلـــك وينصــب نفســه لنصـــرة المظلــوم والمنــع مـــن ســفك الـــدماء . المحلــون 

الاسـواق يعنينا من شأن هـذه الا أن أهم ما ) ١٠٦)) (وارتكاب المنكر فيسمون الذادة المحرمون 

هـو ادراكنــا أن أهـم الاســواق القريبـة مــن مكـة كانــت ســوق عكـاظ التــي كـان لهــا شـأنها فــي عمليــة 

والمعــروف ، ) ١٠٧(ذ كـان ينزلهـا قــريش وسـائر العـرب إ، التوحيـد الفكـري واللغـوي والاقتصــادي 

ي المجـاز وذي المجنـة أن هذه الاسواق الموسمية التي كانت تقـام قريبـة مـن مكـة مثـل عكـاظ وذ
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بمــا يــوحي بأنهــا كانــت منبــراً ) ١٠٨(أن يعــرض نفســه فــي المواســم ) ص(قــد حــدت بالرســول ، 

وتجـاوزت حالـة ، ثقافياً أضافة الى قيامها بمحاولة تحقيق اندماج اقتصادي لشبه الجزيـرة العربيـة 

  . ة السياسية بالحاجة الى الوحد وإحساسهمالعزلة فنتج عن هذا توحيد عادات ولغة العرب 

  الصناعة  

، فلقــد  الإســلامعنــد العــرب قبــل  الاقتصــاديةالحيــاة  ازدهــارلعبــة الصــناعة دوراً نهمــاً فــي        

، واد الأوليـة الزراعيـة والحيوانيـةتوفرت لدى السكان أسباب قيام صناعات متنوعة وذلك لتوفر الم

وبـدرجات تطـور مختلفـة تـرتبط ، انتشرت الصناعات والحرف في معظم مناطق الجزيـرة العربيـة ف

المطلوبـة للصـناعة  الأوليةبمدى الاستقرار والحاجة الى هذه الصناعة أو تلك ومدى توفر المواد 

لـــذا كـــان طبيعيـــاً أن تكـــون الصـــناعات والحـــرف فـــي المراكـــز الحضـــرية أكثـــر منهـــا تطـــوراً فـــي ، 

ائمة هي الصـناعات الغذائيـة المناطق البدوية وعلى العموم فان الصناعات والحرف التي كانت ق

والنجـارة وبعـض أنـواع الصـناعات ، والصناعات النسـيجية والحياكـة والخياطـة ، وصناعة الجلود 

مـــد علـــى الانتـــاج ففـــي يثـــرب قامـــت بعـــض الصـــناعات التـــي تعت. المعدنيـــة كالصـــياغة والحـــدادة 

كمــا ، ة النخيــل الخمــور والمكاتــل والقفــف التــي تعتمــد جميعهــا علــى زراعــ الزراعــي مثــل صــناعة

والـــدروع والمصـــوغات كـــالحلي  الأســـلحةقامـــت فيهـــا التجـــارة والصـــناعات المعدنيـــة مثـــل صـــناعة 

وقـد غـنم المسـلمون ، حيث أحترف يهـود بنـي قينقـاع هـاتين الصـناعتين ، وأدوات الزينة والتحف 

ا وجـدوا فـي مـك، كثيراً من الدروع والسيوف والأقواس عند إجلائهم يهود بنـي قينقـاع عـن المدينـة 

  . الحصن آلة للصياغة 

أثرها في رواج المنتجـات الصـناعية ، حيـث سـارت القوافـل وكان لنشاط الحركة التجارية         

، وهــذا يتضــح أثــره فــي محملــة بالســلع والبضــائع الــى مختلــف المراكــز التجاريــة لغــرض تصــريفها 

  .تشجيع الصناعين على زيادة أنتاجهم وأستمرارية الأستهلاك 

أن الكثيــر مــن القبائــل العربيــة فبــل الأســلام التــي مارســت الصــناعة ولا ســيما . والثابــت          

ـــنظم فـــي المـــدن مثـــل مكـــة ويثـــرب أســـتطاعت مـــن خـــلال تعاملهـــا مـــع الـــدول المتحضـــرة ذ ات ال

والمعــاملات الاقتصــادية المتعــارف عليهــا ســواء فــي بــلاد الشــام أو فــي العــراق أو فــي الــيمن الــى 

لى تلك النظم ونقلها الـى مـدنهم فـي الجزيـرة العربيـة والاسـتفادة منهـا فـي تطـوير بعـض التعرف ع

      . الصناعات المحلية 

أن مكة اشتهرت بكونها عاصمة العرب التجاريـة ومركـزهم المـالي الـرئيس ويمكن القول          

الصـناعات المختلفـة  أيضالكنها عرفت )) واد غير ذي زرع(( في لأنهاوأن أهلها احترفوا التجارة 

الصــناعات التــي قامــت فــي ومــن   )١٠٩(ل فيهــا أنــاس مــن إشــراف مكــة ومشــاهيرها التــي اشــتغ

مــن قــدور وجفــان ، مــن رمــاح وســكاكين وســيوف ودروع ونبــال وصــناعة الفخــار  مكــة الأســلحة

وأبــــــاريق وصـــــــناعة الأســــــرة والأرائـــــــك كـــــــذلك صــــــناعات البـــــــزازة والخياطــــــة والجـــــــزارة والخمـــــــارة 
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والغنـــــاء والموســـــيقى والصـــــياغة ) طـــــب الحيوانـــــات(ومعالجـــــة الخيـــــل والإبـــــل  ) ١١٠(ســـــةوالنخا

  .) ١١١(والحجامة 

أنمــا يســاعد علــى ، والحقيقــة أن وجــود الصــناعات فــي مكــة واشــتغال رجــالات قــريش بهــا         

ذلـك ، تفهم طبيعة النشاط الصناعي والحرفي ليس في مكة وحدها بل في عمـوم الجزيـرة العربيـة 

، وقيـام صـناعات متعـددة فيهـا  الصـالحة للزراعـة الأراضـيتخلـو مـن ، ن مكة كما عـرف عنهـا أ

وأن ، ويؤكـد أن الصـناعة فيهـا غيـر مرتبطـة بالزراعـة أولا ،  الأسـلحةوعلى نحو خاص صـناعة 

صــول منهــا او للمقايضــة بهــدف الح أنتاجهــا معــد للتبــادل ولــيس لســد حاجــات الاســتهلاك الــذاتي 

  ،ماليه بديلة على قيم استع

التخصـــص فـــي انتهـــى الـــى قيــام  –أن النشــاط الاقتصـــادي قـــد بلــغ مســـتوى مـــن التطــور         

نلمـس بوضـوح و ، وبإضافة التبـادل النقـدي الـى هـذه الحقيقـة ، مجال الحرف والمهن بين السكان 

وإنمــا فــي عمــوم الجزيــرة ، دور الصــناعات والحــرف فــي ازدهــار التجــارة لــيس فــي مكــة فحســب 

لأن ما يصح علـى مكـة فـي مجـال الصـناعات والحـرف يصـح وبدرجـة أكبـر علـى بقيـة ، عربية ال

وكانــت مــدابغها كثيــرة ومياههــا ((بصــناعة الجلــود ، كالطــائف التــي اشــتهرت، المنــاطق الأخــرى 

وعرفــت الطــائف أيضــاً بصــناعات التجــارة  )١١٢())التــي تنســاب الــى الــوادي تبعــث روائــح كريهــة

ـــاء والحـــدادة  وامتلـــك ســـكانها مهـــارة فـــي الأمـــور العســـكرية بمـــا فـــي ذلـــك صـــناعة العـــرادات والبن

وفي يثـرب قامـت صـناعات  ،والمجانيق والدبابات والضبور وأوتاد الحديد المستخدمة في الحرب 

عديـــدة خاصـــة تلـــك التـــي تعتمـــد علـــى الإنتـــاج الزراعـــي كصـــناعة الخمـــور مـــن التمـــور والمكاتـــل 

كــذلك صــناعة التحــف المصــنوعة مــن ، شــجر الطرفــاء والأثــل  والقفــف مــن النخيــل والنجــارة مــن

وعرفــت منــاطق أخــرى بصــناعات ، المعــادن كــالحلي وأدوات الزينــة وصــناعة الاســحلة والــدروع 

، وكهجــر والبحــرين ، اقترنــت باســمها كالشــام ومشــارفها التــي اشــتهرت بالزيــت والزبيــب والخمــر 

تخراج اللؤلـؤ فـي عمـان والبحـرين ومنـاجم الملـح كما اشتهر اسـحيث التمر الجيد المنقطع النظير 

اشتهار بعض تلـك المنـاطق ومن هنا يتضح ان   )١١٣. (في بعض مناطق اليمن كملح مأرب 

يشير الى نمو ، ومن وجهة النظر الاقتصادية فان الإنتاج الكبير ... سلعة رئيسية معينة  بإنتاج

  . تاجية العمل الزراعي التخصيص وتقسيم العمل بدرجة واضحة والى ارتفاع إن

ونتيجــة نشــاط الحركــة التجاريــة فــي الأســواق تحولــت الكثيــر مــن تلــك الأســواق العــامرة           

فالطـائف مـثلا اشـتهرت بصـناعة بنـوع مـن الصـناعة ،  اشتهرتبالبضائع الى مدن ، وكل مدينة 

لاهب الطائفية المعروكـة يدبغ فيها ا، الطائف مدينة جاهلية وهي بلد الدباغ ((الجلود وقيل عنها 

كما ازدهـرت الـيمن أيضـا بصـناعة النسـيج والثيـاب ، وفي اليمن اشتهرت صعده بصناعة الجلود 

تفظــة بمكانتهــا كــأكبر مصــدر للبــرود الغاليــة حتــى القــرن وقــد ظلــت الــيمن مح والأرديــةكــالبرود 

نهـا منسـوب الـى بقعـة وكـل م، وذكرت المصادر أنواعا كثيرة من البرود اليمنيـة ، الرابع الهجري 
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أو مكــان فــي هــذه المنطقــة أو الــى قبيلــة مــن القبائــل التــي تســكنها وهنــاك أربعــة عشــر نوعــا مــن 

 ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم( ومما يؤكد سعة الإنتـاج أن الرسـول، اليمنية المشهورة أنواع الثياب 

عة الخـــرز بـــرزت صـــنالـــة تـــدفع علـــى مـــرحلتين وفـــي صـــنعاء صـــالح أهـــل نجـــران علـــى إلفـــي ح

، كمـا اشـتهرت بعـض منـاطق حميـر بصـناعة الأسـلحة ، والفصوص من العقيق والجزع والذهب 

والــيمن بصــناعة الجلــود بالإضــافة الــى تنــوع . وتنتســب الرمــاح الردينيــة الــى ردينــه مــن ذي يــزن 

، بنــــوع دون آخــــر  وتخصــــص العــــاملين فــــي هــــذه الصــــناعة ، اســــتخدامات الجلــــود المصــــنعة 

، والــــدروع والخــــوذ الواقيــــة للــــرأس ، ود فــــي الأغــــراض الحربيــــة كأوتــــار الســــهام فاســــتخدمت الجلــــ

فقــد صــنعت منهــا ، أمــا فــي الإغــراض الأخــرى ، والتــروس ، وتغليــف الــدبابات والمنجنيقــات بهــا 

وهــي ســفينة مــن أدم (القــرب والــدلاء وأدوات الســقي والســروج والأحذيــة والحلــي الجلديــة كالحجانــة 

وتبـــدو عمليـــة التبـــادل بالإنتـــاج ) ١١٤. ( تتوشـــحه المـــرآة ، كـــل لـــون  وفيهـــا خـــرز مـــن، ينســـج 

الصناعي وتصديره الى المناطق المحلية من الجزيرة أو الى الـدول الأجنبيـة مـن الظـواهر البـارزة 

للنشــاط الصــناعي والحرفــي فــي الجزيــرة بــل أن هــذه الظــواهر تشــكل نتيجــة منطقيــة لســعة الإنتــاج 

 . ز أيضــاً الاعتقــاد بــأن اقتصــاد الجزيــرة كــان اقتصــاداً بضــاعياً نقــديا ممــا يعــز ، وتقدمــه وتنوعــه 

وبسبب الظروف البيئية لمدينة مكـة ولموقعهـا الجغرافـي أعتمـد أهلهـا فـي حيـاتهم بالدرجـة الأولـى 

ولهــذا لــم تكــن الصــناعة فــي مكــة لتنــافس الصــناعة فــي بقيــة مــدن الحجــاز ، علــى أعمــال التجــارة 

  . خصوص ويثرب على ال، الأخرى 

ومع ذلك فقد قامت في مدينة مكة بعض الصناعات المحلية كالنسـيج والنحـت وصـناعة         

  . بعض أنواع الأسلحة وبعض الصناعات الأخرى 

وهــي نســاجة تنســج مــن ، صــناعة الخــز ((ومــن أهــم هــذه الصــناعات التــي عرفتهــا مكــة         

لوا اســـتغلال صـــوف الضـــأن التـــي وبهـــذا نجـــد أن أهـــل مكـــة حـــاو ،  )١١٥( ))صـــوف وابريســـم 

ولــم تكــن صــناعة النســيج مقتصــرة  )١١٦(يمتلكونهــا فنســجوا منهــا ثيــاب الخــز الموشــاة بــالحرير 

وهي حرفة عرفها المجتمع العربي قبل ، ) ١١٧(بل امتهنتها النساء ، على الرجال فقط في مكة 

  . من خصوصيات المرأة 

بهـــا فـــاقتلعوا حجارهـــا وقـــاموا بقطعهـــا وتســـويتها وقـــد اســـتغل أهـــل مكـــة الجبـــال المحيطـــة         

وكان رجال من أهل مكة يبيعونها فـي الأسـواق ومـنهم أميـة ، ) ١١٨(ونحتها فصنعوا منها البرم 

ويبدو أن النساء شاركن الرجال في بيـع البـرم وقـد تأيـد لنـا ذلـك مـن ،  )١١٩(بن خلف الجمحي 

  ) ١٢٠. (والبائعات بجنبي نخلة البرما : قول الشاعر 

وممن كـان يعمـل أبـو رافـع مـولى العبـاس بـن عبـد ) . ١٢١(وأهل مكة ينحتون الأقداح          

ومن الصناعات التي ظهرت بمكة صناعة الأسلحة ولا سيما السيوف وأعمال الحدادة . المطلب 

رأيــت أبــاك قينــا يضــرب الحديــد : (( وفيمــا روي عــن حكــيم بــن حــزام أنــه قــال لرجــل مــن قــريش 
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٣٣٤ 

، الســهام العربيــة   )١٢٢)) (قينــا يعمــل الحديــد((وكــان العــاص بــن هشــام المخزومــي .  ))بمكــة

  . وممن كان يعمل بها سعد بن أبي وقاص 

 حيـــث أشـــارت، ويبـــدو أن أهـــل مكـــة كـــانوا يســـتوردونها ثـــم يصـــنعونها ويعملونهـــا ســـهاماً         

بمكـة ا وصـناعة النبـل المصـادر الـى أن أهـل مكـة يبـرون النبـال دون أن تشـير الـى قطعهـ بعض

. صـــناعة قديمـــة منـــذ عهـــد أســـماعيل بـــن ابـــراهيم عليهمـــا الســـلام الـــذي يبـــري النبـــل ويصـــلحها 

)١٢٣ (  

الثيــاب خاصــة وأن بعــض تجــار مكــة كــانوا ومــن الصــناعات التــي عرفــت بمكــة خياطــة          

ر ســـوق فقـــد روي أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم حضـــ، يســـتوردون البـــز مـــن الـــيمن 

) . ١٢٤(وجلبــه الــى مكــة وباعــه بأســواقه ، حباشــه قبــل البعثــة فاشــترى منــه بــزاً مــن بــز الجنــد 

وكانت يثرب أظهر من مكة في النشاط الصـناعي أذ كانـت تقـوم بهـا صـناعات متعـددة ومختلفـة 

كمــــا تقـــوم بهــــا صــــناعات كانــــت ، أهمهـــا تلــــك الصــــناعات التـــي تعتمــــد علــــى الإنتـــاج الزراعــــي 

وصـــناعة الحلـــي والأســـلحة وصـــناعات أخـــرى ممـــا تســـتلزمه حيـــاة ، الزراعيـــة  عمـــالللإضـــرورية 

المــدن وكــان فــي مدينــة يثــرب صــناع متخصصــون احترفــوا أنواعــاً مــن الصــناعات وبرعــوا فيهــا 

  . وأتقنوها 

ويأتي في مقدمة الصناعات التـي كانـت تعتمـد علـى الانتـاج الزراعـي فـي يثـرب صـناعة         

سـوق (ن أغلبها بأيدي اليهود لاسيما بنو قينقاع أذ كـانوا يملكـون سـوق يسـمى ولكن كا، الخمور 

، ويبــدو أن لوجــود اليهــود فــي يثــرب أثــراً كبيــراً فــي صــناعة الخمــور وإتقانهــا ، ) ١٢٥()  قينقــاع

حيث اشتهرت يثرب بجرار أطلق عليها اسـم المزفـت والحنتمـة والـدباء والنقيـر كـانوا ينتبـذون فيهـا 

  ) . ١٢٦(النبيذ يغلي فيها سريعاً ويسكر  الخمور فكان

ومن الصناعات المهمة الأخرى التي تعتمد على الانتـاج الزراعـي صـناعة القفـاف حيـث         

كان من أهل يثرب من يخوص سعف النخيل ويصنع منه أشكالاً متعددة من القفف فمنها عملـوا 

كمــا صــنعوا نوعــاً آخــر مــن القفــف أذ  ،الــذي كانــت المــرأة تجعــل فيــه قطنهــا  –الزنبيــل  –الزبيــل 

، يجعلون لها معـاليق يعلقونهـا بهـا فـي آخـرة الرحـل يلقـي الراكـب زاده وتمـره وهـي مـدورة كالقرعـة 

ء وصــنعوا نوعــاً آخــر مــن القــف يشــبه الزنبيــل ولكنــه صــغير يجتنــى فيــه الرطــب وتضــع فيــه النســا

سـتعمل لحمـل التمـر والعنـب وكانـت ت) . ١٢٧(ص المكاتل وصنع أهل يثرب من الخو . غزلهن 

  ) .  ١٢٨. (نقل التراب في  وتستعمل 

وقــد كــان ســلمان ، وتعــد صــناعة الخــوص مــن الصــناعات المهمــة والمربحــة فــي يثــرب         

واســتمر ، قــد تعلــم صــنع الخــوص مــن مواليــه فــي يثــرب قبــل الإســلام  )رضــي االله عنــه(الفارســي 

أهــل يثــرب كــانوا يفتلــون الحبــال مــن الصــوف فضــلاً عــن أن ، ) ١٢٩(يعمــل بهــا بعــد أســلامه 
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٣٣٥ 

، وكلاهما يتصل بلـوازم المجتمـع الزراعـي ؛ فالصـوف يشـير الـى تربيـة الأغنـام )  ١٣٠(والليف 

  . والليف يشير الى النخيل وبساتين التمر 

  

   :الخاتمة

يــة التــي أن موضــوع الأحــوال الاقتصــادية عنــد العــرب قبــل الإســلام مــن المواضــع الحيو         

الحالــة الاقتصــادية الأســاس الأول فــي تطــور الحيــاة الاجتماعيــة  تعــدو  ســتحق البحــث والدراســةت

م علــى وقــد أزدهــرت الزراعــة بشــكل كبيــر حيــث أعتمــد الأقتصــاد العربــي قبــل ألأســلا والسياســية 

  :. جاز أهم ما جاء في البحث من نتائج كالآتي يويمكن أالزراعة والمنتجات الزراعية  

و  الإسـلامعنـد العـرب قبـل  أساسـيمية الزراعة كركن اقتصـادي ومـورد وضح البحث أه -

  . شجع نجاح زراعة المحاصيل الزراعية وتنوعها على قيام حركة التبادل التجاري 

معرفة العرب بعلم الأنواء وذلك بـالتنبؤ بمواعيـد سـقوط الأمطـار وذلـك مـن خـلال العديـد  -

 . السحب وإشكالها  كألوانمن علامات الاستدلال 

أستخدم العرب قبل ألإسلام أساليب علمية في طريقة الزراعـة وتحسـين خصـوبة الأرض  -

 . من خلال أستخدام الأسمدة وطريقة تحضيرها وأستخدام البذور الجيدة 

بــين البحــث المبــادئ الأساســية لمواضــع تواجــد الميــاه الجوفيــة وطــرق الاســتدلال عليهــا  -

 . لزراعة ومعرفة كيفية الاستفادة منها في إنجاح ا

 . عرف العرب قبل الإسلام أنواع الأراضي لا سيما الصالحة للزراعة  -

شــبه الجزيــرة العربيــة مــن الانتعــاش الاقتصــادي التــي عاشــته فــي المــدة التــي  ت أســتفاد -

، ســــــبقت الاســــــلام بفضــــــل نشــــــاط الطــــــرق البريــــــة فأخــــــذت باســــــتغلال ثروتهــــــا الماليــــــة 

اسـتثمارها فـي البيـع والشـراء ونقـل البضـائع أو والاقتصادية ولا سيما الزراعية فـي عمليـة 

 . بها  رة حتى في مجال تقديمها الخدمات الاقتصادية للقوافل الما

العــــرب قبــــل الأســــلام ســــاعد علــــى تســــريع العمليــــة  دأن تطــــور النشــــاط الاقتصــــادي عنــــ -

بلورتهـــا الخطـــب فـــي الافكـــار والتوجهـــات الثقافيـــة التـــي  قبليـــةالـــروح ال لالتجاريـــة وتضـــاؤ 

 . لاشعار التي كانت تلقى في الاسواق المنتشرة في أرجاء الجزيرة العربية وا

 . العقل العربي وجعلته يتفتح على تجارب الأمم المجاورة  غذت بين البحث أن التجارة  -

مــن خــلال البحــث فــي موضــوع التجــارة توضــح ظهــور طبقــة مــن الأغنيــاء وبطــرق غيــر  -

 . لعرب عن طريق اليهود طبيعية عن طريق ظاهرة الربا الذي تسرب ل

،  كثرة التعابير المالية والتجارية التي أستعملها القرآن الكريم كالحساب والميـزان والمثقـال -

ــــل الأســــلام فــــي أمــــورهم  ــــدرهم والقــــرض ، وكــــل هــــذه التعــــابير أســــتخدمها العــــرب قب وال

 . الأقتصادية  
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انــت مؤقتــة أو دائميــة نتيجــة لأزدهــار النشــاط التجاريــة كثــرة العديــد مــن ألأســواق ســواء ك -

  .  أقيمت في المدن والقرى وتعقد في أيام معينة من الاسبوع او السنة 

  

  هوامش البحث
  .  ٣٣الأحزاب ، أية  .١

 .  ١٧ص ،  ١٩٧٢ –مصر ، الزراعة العربية ، عثمان أحمد ، الخولي  .٢

، العـــرب  نـــدوة الـــري عنـــد، أثـــر المشـــاريع الأروائيـــة فـــي النمـــو الحضـــاري ، عمـــاد أحمـــد ، الحفـــيظ  .٣

 .  ٩٤- ٨٥ص

علـي -تحقيق محمد بن  ،صفة جزيرة العرب، ) ــــھ٣٥٠ت (أبو محمد الحسن بن احمد ، لهمداني ا .٤

، تاريخ مدينـة صـنعاء ، ) ــھ٤٦٠ت(الرازي احمد بن عبد االله  ؛ ٨٤ص،  ١٩٨٩، بغداد ، الاكوغ 

 .  .  ١٢ص،  ١٩٧٤، صنعاء ،  ١ط، حسين عبد االله العمراني ، تحقيق 

بغــــداد   مطبعــــة الاســــتقامة، ، ٢ط، العربــــي الأســــلامي  الاقتصــــاديفــــي الفكــــر ، محســــن ، يــــل خل .٥

 .  ٣٧ص،  ١٩٨٦

 إبـراهيم: ترجمـة ، محاضرات فـي تـاريخ الـيمن والجزيـرة العربيـة قبـل الأسـلام ، أغناطيوس ، غوديد  .٦

 .  ٦٧ – ٦٦ص،  ١٩٨٩ –بيروت ، السامرائي 

،  ٧ج، مطبعــــة دار العلــــم ، بيــــروت ، بــــل الاســــلام المفصــــل فــــي تــــاريخ العــــرب ق، جــــواد ، علــــي  .٧

 .   ٣١٤ص

 .   ٦٧-٦٦ص،  مرجع سابق، أغناطيوس ، غويدي  .٨

 . ٣٨ص،  مرجع سابق، خليل محسن  .٩

 .  ١٥٨ص،  ١٩٧٠ –بيروت ،  ٣ط، أصالة الحضارة العربية ، ناجي ، معروف  .١٠

 .  ١٦٩ص،  ١٩٧٢ –دمشق ، العلوم العلمية في العصور الأسلامية ، عمر رضا ، كحالة  .١١

 . ٣٢٢ص،  ١٩٨١ –بيروت ،  ١ج، مقدمة أبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ، بن خلدونا .١٢

 .  ٣٠٨ص،  ١م، مفتاح السعادة ، طاش كبرى زادة  .١٣

،  ١١ج،  بيـروت ، يبشـرح صـحيح البخـار  عمدة القارى )هـ ٨٥٥ت(بدر الدين ابي محمد ،العيني  .١٤

 .  ١٥٣ص

 .  ١٤٦ص، مادة زرع ،  ١١ج، عبد الكريم الغرباوي : تحقيق ، تاج العروس ، الزبيدي  .١٥

،  ١٩٨٢ –بيـــروت ،  ٢ط، الجــامع فــي تــاريخ العلـــوم عنــد العــرب ، محمــد عبــد الـــرحمن ، مرحبــا  .١٦

 .  ٥٥٠ص

 .  ٢٤٦ص،  ١ج. تاريخ حضارة وادي الرافدين ، احمد ، سوسة  .١٧

 . ١٠٣، ص ٢٠٠١، الأردن ، ، أنظمة الري والزراعة عند العربصالح ، حسن عبد القادر  .١٨

كتاب الفلاحـة ، تحقيـق خوشـيه ماريـا ) هـ  ٤٩٩ت (، ابو عبد االله محمد ابن أبراهيم  ابن بصال - .١٩

الفلاحـة ، تحقيـق جـوز فـي ) هــ ٥٤٠ت (؛ ابن العوام محمد أبن زكريا ،  ٥٦،ص ١٩٥٥ ، تطوان

 .    ٥٦، ص 

  .  ١٤٠عمارة ، محمد ، قاموس المصطلحات الاقتصادية ، ص  .٢٠
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٣٣٧ 

، دمشــق ،  ١ط، توفيــق فهــد : تحقيــق ، الفلاحــة النبطيــة ، ابــو بكــر احمــد بــن علــي ، ية ابــن وحشــ .٢١

 . ٣٠٧ص،  ١ج،  ١٩٩٣

، القـاهرة ، دار الفكـر العربـي ،  عهـد الرسـولالجاهلية و  في ف ، أحمد ابراهيم ، مكة والمدينة الشري .٢٢

  .  ٢٨٨،ص ١٩٦٥

 ١٣ص، م ١٩٧٩، بيـروت  ،م الفلاحـةفي علـعلم الملاحة ،  )ــھ ١٠٥٠ت ( ،عبد الغني النابلسي .٢٣

 . 

 .  ٤٥ص،  م ١٩٥٥ تطوان الفلاحة،  ) ــھ ٤٩٩ت ( أبن بصال .٢٤

 .  ٥٧ص،  ١٩٦٨ –الرياض ،  ٢ط، قلب جزيرة العرب ، فؤاد ، حمزة  .٢٥

  .  ٢٤٥ص،  ٢ج،  م١٩٧٧بيروت ،  معجم البلدان،  )ھ ٦٣٦ت ( ياقوت الحموي .٢٦

 . ٦٣ص، خ العرب قبل الاسلام دراسات في تاري، منذر عبد الكريم ، البكري  .٢٧

، تحقيق ادورد سـخو ، كتاب الطبقات الكبير ) ھ ٢٣٠ت(محمد بن سعد كاتب الواقدي ، ابن سعد  .٢٨

 .  ٣٠٨ص،  ١ج،  ــھ ١٣٢١ليدن 

 .  ١٢٦أبن العوام ، كتاب الفلاحة ، ص .٢٩

 .  ٨٩ص،  مصدر سابق ، ابن بصال  .٣٠

انساب الاشـراف تحقيـق محمـد حميـد ، ) ــھ٢٧٩ت(أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر ، البلاذري  .٣١

محمــد بــن جريــر ، الطبــري ،  ٩٢ص،  ١ج،  ١٩٥٩، مصــر ، . مطبعــة دار المعــارف ، عبــد االله 

، دار المعــارف ،  ٥ط، تحقيــق محمــد ابــو الفضــل ابــراهيم ، تــاريخ الرســل والملــوك ، ) ــــھ٣١٠ت(

) ــــــھ٤٦٣ت(المــــالكي يوســــف بــــن عبــــد االله ، ابــــن عبــــد البــــر ،  ٢٤٦ص،  ٢ج،  ١٩٦٧، مصــــر 

 .  ٢١ص،  ١ج، مصر ، مطبعة السعادة ، الاستعياب في معرفة الاصحاب 

 .  ٤٦ص،  مصدر سابق ، ابن بصال  .٣٢

 .  ١٤-١٣ص ،  مصدر سابق، النابلسي  .٣٣

 .  ٤٦-٤٠ص،  مصدر سابق، ابن بصال  .٣٤

 .  ٤٣-٤١ص،  نفسهمصدر ،ابن بصال  .٣٥

 .  ١٤ص،  مصدر سابق، النابلسي  .٣٦

 .  ٤٣-٤٢ص ،  سابق مصدر، ابن بصال  .٣٧

 .  ٣٣٢ص،  ١ج،  ١٩٨٦،بغداد ،  تاريخ حضارة وادي الرافدين، احمد ، سوسة  .٣٨

 –صــنعاء ،  ٤٤ع، مجلــة دراســات يمنيــة ، الحضــارة اليمنيــة ، عبــد الــرحمن عبــد االله ، الحضــرمي  .٣٩

 .  ١٢٠ص،  ١٩٩٢

 .  ٣٥ص،  ٧ج، سابق رجعم، جواد ، علي  .٤٠

المطبعــة الكائوليكيــة للابــاء ،  ١س. مجلــة المشــرق ، ريــب ســعيد عبــد الملــك بــن ق ابــو، الاصــمعي  .٤١

 .  ٢٥ص ،  ١٨٩٨ –بيروت ، اليسوعيين 

 .  ٦ص،  ١٩٥٩-بغداد ، تحقيق حسن الياسين ، تاريخ العرب قبل الاسلام ، الاصمعي  .٤٢

 .  ١٤ص،  ٤مج ،  مصدر سابق، ياقوت الحموي  .٤٣
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٣٣٨ 

ـــ مختصـــر،  ) هــــ٢٩٠ت_احمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي ،  ابـــن الفقيـــه .٤٤ ـــدان اريخت ،  نطبعـــة ليـــد،  البل

 .  ٣٣ص

 .  ١٤ص،  ٤مج،  مصدر سابق، ياقوت الحموي  .٤٥

 .  ١٤ص،  مصدر سابق، النابلسي  .٤٦

المطبعـــة ، العـــدد الاول، مجلـــة المشـــرق ، أوغســـت هنفـــر   :جمعـــه ، النبـــات والشـــجر ، الأصـــمعي  .٤٧

 .  ٨٧٨ص،  ١٨٩٨ –بيروت ، الكاثوليكية للآباء اليسوعيين 

 .  ٤٤ص،  بقمصدر ساأبن بصال  .٤٨

 .  ٦ص،  م ١٩٧٢، تحقيق جلا جرز ، المقنع في الفلاحة، الأشبيلي  .٤٩

 .  ٦ص،  المصدر نفسه  .٥٠

 .  ٥٥ص،  مصدر سابق، أبن بصال  .٥١

 .  ١٥ – ١٤ص،  مصدر سابق، النابلسي  .٥٢

 .  ٧ص، المقنع في الفلاحة ، الأشبيلي  .٥٣

 .  ١٢٦؛ ابن العوام ، الفلاحة ، ص ٤٩أبن بصال ، الفلاحة ، ص .٥٤

 .  ٣٥ص،  ١ج، الفلاحة النبطية ، ن وحشية أب .٥٥

: ليـــدن ، مســـالك الممالـــك ، ) ـــــھ٣٤١ت(ابـــو اســـحاق ابـــراهيم بـــن محمـــد الكرخـــي ، الاصـــطخري  .٥٦

 .  ٢٣ص،  ١٩٣٧، مطبعة بريل 

 .   ٣٠ص،  ٢ج،  ١٩٨٦، بغداد ، حضارة وادي الرافدين تاريخ ، احمد ، سوسة  .٥٧

ليمه أن من يدخل الجنـة مـن كـان فكـره وقولـه وعملـه هم اصحاب زرادتش ومن أهم تعا: الزرادشتيه  .٥٨

، الموصـل ، مطبعـة الاتحـاد الجديـدة ، داود الجلبـي ((طيب ومن كان فكرة وقوله شيء يدخل النار 

 .    .   ١٠ص،  ١٩٥٢

 .  ١ص، صفة جزيرة العرب ، الهمداني  .٥٩

 .   ٢٤٩ص،  ٧ج، مرجع سابق ، جواد ، علي  .٦٠

 .  ٢٤٩ص،  ٧المرجع نفسه ج .٦١

، بغــداد ، رضــا جــواد تجــارة القوافــل ودورهــا الحضــاري ، الهاشــمي ،  ٢٤٩ص،  ٧جــع نفســه جالمر  .٦٢

 .  ٢٠ص،  ١٩٨٤،  ٨٤

 .  ٥٠ص،  مصدر سابق، الهمداني  .٦٣

  . ٥٩غوستاف لوبون ، حضارة العرب ص .٦٤

 .  ٥٦ص،  ١ق، السيرة النبوية ، أبن هشام  .٦٥

 .؛  ١٨٨ص المصدر نفسه، .٦٦

تحقيـق محمـد حميـد عبـد ،  أنسـاب الأشـراف،  )هــ  ٢٧٩ت (أبو الحسن أحمـد ابـن يحيـى  البلاذري .٦٧

 .  ٥٩ص،  ١ج،  ١٩٥٩،االله 

 .  ٥٩٨ص،  ٢ج، المغازي ، الواقدي  .٦٨

 .  ١٦ص،  ١ج، فتوح الشام ، الواقدي  .٦٩

 .  ١٩ص، تاريخ التجارة منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث ، جورج لوفران  .٧٠
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٣٣٩ 

المكتــب ، ايلـزه ليخـتن ، تحقيـق ،  حبــرالم) ـــھ ٢٤٥ت (، ابـو جعفـر محمــد بـن حبيـب ،أبـن حبيـب  .٧١

 .  ١٩٦ – ١٩٥ص، بيروت، التجاري 

 .   ٨٣ص،  ٨ج، الاغاني ، الأصفهاني  .٧٢

 .  ١٧٢ص – ١٧١ص، المنمق ، يراجع نص القصة الأسطورية عند أبن حبيب  .٧٣

)) كـــان لعبـــد االله بـــن جـــدعان جـــوار يســـاعين ويبيـــع أولادهـــن (( يـــورد أبـــن قتيبـــة قـــي المعـــارف أنـــه  .٧٤

 .  ٥٧٦ص

 .٣.٢.١الآية ، سورة الهمزة  .٧٥

 . ٢.١الآية ، سورة التكاثر  .٧٦

 . ٧.٦الآية ، سورة العلق  .٧٧

 . ٢٠.١٩.١٨.١٧الآية ، سورة الفجر  .٧٨

 .  ٩٦ص، محاضرات في تاريخ العرب ، صالح احمد العلي  .٧٩

 .  ٣١ -٣٠ص،  ٢ج، مروج الذهب ، المسعودي  .٨٠

 .  ١٩٤الآية ،  سورة البقرة،  ٣٦الآية ‘  ٥الآية ، سورة التوبة  .٨١

 .  ٣٩٩ص،  ٧ج، العرب قبل الاسلام المفصل في تاريخ ، علي جواد  .٨٢

 .  ٤٠٦ص -٤٠٤ص، المرجع نفسه  .٨٣

 .   ٤١١ص،  ٧ج،  المرجع نفسه  .٨٤

 .  ٤١٣ص – ٤١٢ص، المرجع نفسه  .٨٥

ان هـذا لا يجـب أن ينسـينا ان ((،  ٦٠ص، أسـواق العـرب فـي الجاهليـة والاسـلام ، سعيد الأفغـاني  .٨٦

وان الإربــاح الكبيــرة التــي تتيحهــا التجــارة كانــت ســبباً )) ن موجــودا عنــد البــابليين والأشــوريين الربــا كــا

 . للتعامل بالربا الفاحش 

 .  ٢٠٤ص – ٢٠٣ص، ية في الفلسفة العربية الإسلاميةالنزعات الماد، حسين مروة  .٨٧

 .  ٢٥٣ص، مدخل إلى الآداب الجاهلي ، أحسان سركيس  .٨٨

 .  ١٩٨ص، الأسيوي  الإنتاجنمط حول ، جان شينو وآخرون  .٨٩

 .  ٣٤ص، المتطور اللأمتكافىء ، سمير أمين  .٩٠

 ١٩٧٨الكبيســي ، حمــدان عبــد المجيــد ، اســواق العــرب التجاريــة ، بغــداد ، دار الشــؤون الثقافيــة ،  .٩١

 .  ٢٦،ص

 .  ٢٦ص، تاريخ الشوب الإسلامية ، كارل بروكلمان  .٩٢

 . ٧٧ص، العصر الجاهلي ، شوقي ضيف  .٩٣

 .  ١٩١ص  -١٩٠ص، مصدر سابق، الازرقي  .٩٤

 .  ٢٦٨ص  – ٢٦٣ص،  سابقمصدر ، ابن حبيب  .٩٥

 .  ٢٣٧ص، مصدر سابق، اليعقوبي  .٩٦

 .  ١٨٠ص  – ١٧٩ص، صفة جزيرة العرب ، الهمداني  .٩٧

 .  ٢٦، ص ٧علي ، جواد ، المفصل ، ج .٩٨

 .  ٢٦٨ص – ٢٦٣ص، المحبر ، ابن حبيب  .٩٩
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ب البـاحثين والمـؤرخين فـي مسـالة تحديـد وقد اختلف اغلـ، وهي اكبر اسواق العرب ، سوق عكاظ  .١٠٠

، فـي أرض واسـعة واقعـة شـرق الطـائف بميـل نحـو الشـمال  عكـاظ  مكان عكاظ ويقـع سـوق ضعمو 

ل عكـظ ويـذكر الفراهيـدي أنمـا سـمي عكـاظ لان العـرب كـان تجتمـع فيـه عـولفظه عكاظ مشتقه من ف

) ــھ١٧٥ت(ن الخليـل بـن احمـد ابو عبد الـرحم(( كل سنة فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة والتنافس 

بيروت مؤسسة الاعلمـي للمطبوعـات ، تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي ، كتاب العين ، 

بـــين الحجـــاز  تقـــع علـــى الطريـــق الممتـــد يـــهامـــا ســـوق دومـــة الجنـــدل ف،  ١٩٦ص،  ١ط،  ١٩٨٨، 

 هاكانـت العـرب تقصـدوشام وكان بها يقام في دومـة الجنـدل موسـم مـن مواسـم الحـج عنـد العـرب أذ 

، البكــري ( فــي دومــة الجنــدل  قبيلــة كلــبوهــو الــه القمــر المعينــي وقــد عبدتــه ) ود(للتقــرب الــى الالــه 

 .   ٤٨٧،  ٢ج، معجم البلدان ، ياقوت الحموي ،  ٤٠٨ص،  ٢ج، معجم ما استعجم 

 .  ٢٤٦ص، لمحات من تاريخ العرب ، نقولا زيادة  .١٠١

 .  ٢٤٦ص،   سابقمصدر ،أبن حبيب  .١٠٢

 .  ٢٤٦ص، المصدر نفسه  .١٠٣

 .  ٢٦٥ – ٢٤٦ص،  المصدر نفسه  .١٠٤

 .  ٢٦٦ص،   نفسه المصدر .١٠٥

 .  ٢٣٨ص،  ١ج،  سابقمصدر ، اليعقوبي  .١٠٦

 ) . اليعقوبي . (  ٢٣٨ص، المصدر نفسه  .١٠٧

 .   ٤٢٢ص،  ١ق، السيرة النبوية ، أبن هشام  .١٠٨

العاصـي بـن هشـام أخـو والوليد بن المغيرة وكـان حـدادا و ، بيري النبل–امثال بن ابي وقاص وكان  .١٠٩

وخبـــاب بـــن الارت كـــان حـــدادا يعمـــل بالســـيوف واميـــه خلـــف اشـــتعل ، كانـــا حـــدادين ، ابـــي جهـــل 

 . وعتبه بن ابي وقاص اشتغل بالتجارة ، البرم بصناعة الفخار وكان يبيع 

 .  ١٢٦/ ٤ –المفصل  –مرجع سابق   .١١٠

عملــــت بمختلــــف  عـــدد مــــن الشخصــــيات التـــي أســــماءوقـــد أورد المفصــــل  ٤/١٢٦-مرجـــع نفســــه  .١١١

لعــاص وعــامر بــن كريــز كــانوا والزبيــر وعمــرو بــن ا، الحــرف امثــال العــوام ابــو الزبيــر كــان خياطــا 

 . رث بن كلده كان يضرب العود ويغنيوعثمان بن ابي طلحة كان خياطاً والنضر بن الحا، جزارين

 .  ١٥٦ – ١٥٣ص / ٤ ج– مرجع سابق  .١١٢

 .  ٤٨ص –فتوح  –ذري البلا،  ١٩٧ص –السلطانية  الإحكامالماوردي  .١١٣

 .  ٧/٥٨٩ –مرجع سابق   – علي جواد .١١٤

، نقـد العلـم والعلمـاء ، ) ـــھ ٥٩٧: ت (جمال الدين أبو  الفرج عبد الـرحمن بـن الجـوزي البغـدادي  .١١٥

 ٢٧٢ص،  ٢ج، ) بـلا، الطباعـة المنيريـة  أدارة(، صححه محمـد منيـر الدمشـقي ، ) تلبيس أبليس(

   . ٦ص،  ٢ج، ) ـھ١٣٤٦، الرباط ، المطبعة الأهلية (ب الإدارية التراتي، عبد الحي الكتاني  ؛.

أبــو منصــور موهــوب بــن احمــد بــن محمــد بــن الخضــر ، أعجمــي معــرب وهــو الحريــر : والابريســم  .١١٦

ـــھ ٥٤٠: ت (الجـــواليقي  تحقيـــق احمـــد ، المعـــرب مـــن الكـــلام الأعجمـــي علـــى حـــروف المعجـــم ، ) ـ

ابــن .  أبــر يســمثيــاب مــن : الحريــر .  ٢٧ص، ) ١٩٦٦طهــران ، أعيــد طبعــه بالأوفســت (، شــاكر 

 ) . حرر(مادة ، لسان العرب ، منظور 
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٣٤١ 

 ) . خزز(مادة ، ) صوف(مادة ، لسان العرب ، ابن منظور  .١١٧

 .  ٢٢٣ص، مكة والمدينة ، احمد الشريف  .١١٨

، ابـن منظـور . قنان من الجبال واحدتها برمة وهي القدر المتخذ فـي الأصـل مـن الحجـارة : البرم  .١١٩

 ) . برم(مادة ، العرب  لسان

 . ٥٧٦ص، المعارف ، ابن قتيبة  .١٢٠

                          .ولا تبيــــــــــع بجنبــــــــــي نخلــــــــــة البرمــــــــــا               انصــــــــــرفتليســــــــــت مــــــــــن الســــــــــود أعقابــــــــــا أذا  .١٢١

ابـــن .  ٩٣ص) ١٩١١، مصـــر ، مطبعـــة الهـــلال (ديـــوان النابغـــة ، ) م٦٠٤: ت(النابغـــة الـــذبياني 

 ) . برم(مادة ، لسان العرب ، منظور 

 ) . قدح(مادة ، لسان العرب ، ابن منظور . من الآنية يستعمل للاكل والشرب : القدح  .١٢٢

 .  ١١٥٧ص،  ٣ج، الأغاني ، أبو الفرج الأصبهاني  .١٢٣

 .  ٥٩ص،  ١ج،  مصدر سابق، ألأزرقي  .١٢٤

 .  ٣٧١ص،  ١ج، جمهرة نسب قريش ، ابن بكار  .١٢٥

 .  ٩٤،ص ١٩٧٩سرائيل ، اليهود في بداية الحجاز ، ترجمة، طه حسين ، بيروت ولفنسنون ، أ .١٢٦

 ) . نقر(مادة، ) حنتم(مادة ، ) زفت(مادة ، ) دبي(مادة ، لسان العرب ، ابن منظور  .١٢٧

لســان ، ابــن منظــور . مــل فيــه التمــر أو العنــب وهــو الزنبيــل الــذي يح، مفردهــا مكتــل : المكاتــل  .١٢٨

 ) . كتل(مادة ، العرب 

الحيـاة الاقتصـادية فـي يثـرب قبـل ، شـكران خربـوطلي  ؛ ٣٧٦ص، مكة والمدينـة ، مد الشريف اح .١٢٩

 .  ٤٢ص، الهجرة 

ابن حجر الإصـابة فـي تمييـز  ؛ ٥٨ص،  ٢ج، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر  .١٣٠

  ،  ٢ج، الصحابة 

 . ٦٣ص .١٣١

 .  ٤٩١ص،  ٢ج، الطبقات الكبرى ، ابن سعد  .١٣٢

 

 


